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 الشركة المتحدة: من هندسة الوعي إلى تدمير

صورة مصر

"كس أمك" بدلاً من "تحيا مصر": كيف حوّلت

المخابرات الإعلام إلى عصابات السب

في زمن السيطرة، لا تحكم الأنظمة بالقرارات

فقط، بل بالسرديات. الإعلام لم يعد مرآة، بل آلة

لصناعة الوعي أو تزويره.

ثمّــة فــي مصــر اليــوم كيــان يُســمّى "الشركــة

المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة"، صــار هــو ماكينــة

هـذه الصـناعة، لا بوصـفه مؤسـسة تجاريـة، بـل

باعتباره الذراع المرئية لجهاز المخابرات العامة،

والمتحكّم المركزي في كل حرف يُنشر، وكل

رأي يُذاع.

لكــن كمــا يســقط الجســد حيــن يفســد عقلــه،
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هكذا بدأت ماكينة السرد تنهار، وتتحوّل من آلة

إقناع إلى مولّد للسخرية، ومن هندسة للوعي

إلى ماكينة تشويه ذاتي.

ذاك أنّ القصة بدأت عام 2016، حين اندمجت

شركتا "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، فوُلدت

الشركـــة المتحـــدة. لكنّهـــا لـــم تكـــن مشروعـــاً

ــة ــداداً هندســياً لعقــل الدول ــل امت ــاً، ب اقتصادي

الأمنية.

يملكها ويديرها جهاز المخابرات العامة، وتضم

تحت مظلتها أكثر من 40 شركة إعلامية تشمل

17 قناة، 6 إذاعات، 12 صحيفة وموقعاً.

والأخطــر أنّهــا تتحكّــم فــي الــدراما المصــرية

بأكملها تقريباً، تلك الصناعة التي كانت يوماً قوّة

مصـر الناعمـة الأولـى. مسـلسلات رمضـان التـي
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كـانت تجمـع العـرب صـارت منـابر للدعايـة الفجّـة.

الأعمال التاريخية تُزوّر لخدمة السردية الرسمية.

حتى الكوميديا، ملاذ المصريين الأخير، تحوّلت

إلى أداة تطبيل مقيتة.

الهـــدف المُعلـــن: توحيـــد الخطـــاب الإعلامـــي.

الهدف الحقيقي: إحكام قبضة الدولة على كل

رواية بديلة.

في عصر المايسترو اللواء عباس كامل، مدير

المخــــابرات و"ظــــل الرئيــــس"، كــــانت اللجــــان

الإلكترونية في قمة احترافيتها -مقارنة بالوضع

المصــري الحــالي، وليــس مقارنــة بغيرهــا- رجــل

يعرف متى يُقنع، ومتى يصمت، ومتى يهاجم.

أطلقت حملات دعائية منظمة بذكاء تكتيكي،

واحتــوت أزمــات كفيــديوهات محمــد علــي عــبر
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حملات مضادة، واستثمرت في شخصيات رمادية

تؤدي دور "المعارض المحسوب".

كــان التنســيق مركزيــاً، عــبر مجموعــات واتســاب

ونشرات تحريرية. والرسالة كانت تمرّ، حتى وإن

لم تُصدّق.

بيد أنّ هذا التوازن الهشّ كان مرتبطاً بشخص

كامل وثقة الرئيس به، لا بمنظومة مؤسسية

راسخة.

والحال أنّ ما حدث بعد تولّي اللواء حسن رشاد

الجهاز كان أشبه بانفجار مجاري الصرف الصحّي

في وجه الجميع.

رشــاد، فــي محــاولته اليائســة لإثبــات كفــاءته

وولائه، حوّل اللجان الإلكترونية من أدوات دعاية

إلـــى عصابـــات شتيمـــة. صـــارت تـــروّج لعبـــارات
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طفولية مثل:

> " الرئيس زعيم بحجم العالم"

ــإذن ــران إلا ب ــرب إي ــى ض ــرؤ عل ــا لا تج > "أمريك

الرئيس"

إعلام الدولة روّج لصور فوتوشوب مُعدلة تُظهر

الرئيس يتقدّم موكب الرؤساء. تم فصل برامج

رياضية بحجة المخالفة المهنية لأنّها قالت ما لا

يتطابق مع السردية.

لكنّ الأنكى من هذا كلّه أنّ الإعلام سقط في

وحل السب والشتيمة بدل الحوار.

الانهيار لم يكن فنياً فقط، بل أخلاقياً أيضاً. منابر

إعلامية كاملة تحوّلت إلى عصابات شتيمة. أيّ

مواطن عربي يُبدي رأياً مخالفاً يُواجه بوابل من

القــذارة اللفظيــة التــي تبــدأ بـــ"كس أمــك" ولا
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تنتهي عند "يا ابن المتناكة".

ولعلّ المُذهل في الأمر أنّ التوحيد بلغ درجة

الكاريكاتير. يكفي أن تفتح أيّ صحيفة مصرية،

أو تُشاهـد دقـائق مـن أيّ برنـامج حـواري، حتـى

تعرف بالضبط ما هي التعليمات التي وصلت

عبر الواتساب صباح ذلك اليوم.

العناوين متطابقة، الضيوف أنفسهم، الأسئلة

ذاتها، وحتى الأخطاء الإملائية موحّدة! كأنّهم

ينسخون من نفس الورقة؛ وهم فعلاً ينسخون!

هكذا، وباسم الدفاع عن مصر، يُهدم ما تبقّى

من صورة مصر الحضارية.

وهكــذا، فــإنّ المصــري الــذي كــان يُعــرف فــي

الوعي العربي بخفّة ظلّه وعمقه الثقافي، صار

مرتبطاً بصور الشتّام البذيء.
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الشاب الخليجي أو الشامي أو المغاربي الذي

يــدخل نقاشــاً، صــار يتوقّــع هجومــاً مســبقاً مــن

حسابات مصرية وهمية مدفوعة، لا تناقش بل

تسبّ، لا تُقنع بل تُهين.

لقد تحوّل الإعلام من أداة إقناع إلى أداة إرهاب

رقمي.

وإذ يُضاف إلى هذا الخطاب التفاخري الأجوف،

تكتمل المأساة. فاللجان لا تكتفي بالسباب، بل

تُردّد مقولات من قبيل:

> "إحنا حضارة سبعة آلاف سنة"

> "إحنا اللي علّمناكم"

> "إحنا اللي بنينا دولكم"

قصــص عــن "التكيــة المصــرية" التــي أطعمــت

الخليج، ومساعدات وهمية قدّمتها مصر للعرب،
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وأساطير عن دور مصري في بناء دول الخليج،

ــة ــة يائس ــل. محاول ــل ولا خج ــرّر بلا كل ــا تُك كلّه

للتعـــويض عـــن الإحســـاس بالدونيـــة الحـــاضرة

بأوهام العظمة الماضية.

ولعـلّ الكارثـة تبلـغ ذروتهـا مـع تيّـار "الكمـايته"

المـدعوم رسـمياً، والـذي يُحـاول تـبرير كـلّ هـذا

الفشل بالحديث عن الهوية الفرعونية.

ــار انتقــادات حــول مشــاريع العاصــمة ــن تُث فحي

الإدارية الباهظة التكلفة، أو احتفال متحف مصر

الكبير، يأتي الردّ: نحن أحفاد بُناة الأهرامات، نحن

الفراعنة! 

 المشهد يُذكّر بشكل مُخيف باحتفالات الشاه

ـــة ـــى الإمبراطوري ـــام عل ــــ2500 ع ـــي ب الإيران

الفارســية، بينمــا كــان الشعــب يئــنّ تحــت وطــأة
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الفقــر. التــاريخ يُعيــد نفســه كمهزلــة، والعظمــة

المُتخيّلة تُستخدم لتبرير البذخ الحقيقي.

البنية العميقة لهذه الماكينة تكشف عن نظام

محكــم للســيطرة: الصــحفيون يتلقّــون تعليمــات

تحريريــة يوميــة عــبر واتســاب. المواضيــع تُحــدّد،

والنصوص تُوزّع، وأيّ تعديل يُعاقب.

المجلــــس الأعلــــى للإعلام يُغلــــق المنصــــات

ويُحاسب الرأي. حتى المعارضة التي لا تُهاجم

تُمنع. وحتى الحياد يُعتبر خيانة.

ــن ــام بي ــال الت ــو الانفص ــاً ه ــر إيلام ــلّ الأكث لع

الســـردية الرســـمية والواقـــع المعـــاش: الإعلام

يتحدّث عن الطفرة، والمواطن يرى انهيار الجنيه.

الإعلام يُمجّد العاصمة الإدارية، والناس لا تجد

أنسولين.
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الصــحف تتحــدّث عــن هيبــة مصــر، والشبــاب

يهاجرون على قوارب الموت.

الخطاب الرسمي فقد أيّ علاقة بالحياة.

والحقّ يُقال، إنّ الرئيس المصري، الذي نعرف

جميعـــاً عروبتـــه الأصـــيلة وتـــاريخه العســـكري

المُشرّف، لو وصلته الصورة كاملة لما رضي بها.

لكــنّ الرجــل، وهــذا مفهــوم، مشغــول بتحــدّيات

جسام، من أمن قومي مُهدّد إلى اقتصاد يُحاول

النهوض.

ربّمــا المشكلــة فــي الحاشيــة التــي تُصــوّر لــه

النجاح حيث لا نجاح، والتأييد حيث لا تأييد. تلك

الحاشيــة التــي تحــوّلت مــن أداة مساعــدة إلــى

عبء ثقيل.

ــاً. موجــات مــن ــم يعــد صامت ــد أنّ الجمهــور ل بي
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السخرية الرقمية تنتشر بعد كلّ حملة دعائية.

فيديوهات تسخر من "معجزات النظام": الفقر

كنعمة، والبطالة كراحة.

ـــة. ـــة شعبي ـــى نكت ـــوّل إل ـــمية تتح حملات رس

الجمهـــور يضحـــك بصـــوت عـــالٍ. وحيـــن يســـخر

الجمهور من سرديتك، فقد أسقطها.

وفــي مفارقــة لاذعــة، نجــد أنّ هــذا كلّــه يحــدث

بينمـا الشركـة تغـرق فـي الخسـائر الماليـة. 637

مليون جنيه في ثلاث سنوات.

مزاعــم أرباحهــا مجــرّد موازنــة موجّهــة سياســياً.

مكتــب الرئيــس فتــح مراجعــة لتضخّــم الرواتــب

والسفريات. الملايين تُنفق على لجان تُدمّر ما

تبقّى من سمعة البلد.

والأدهى أنّ هذا الفشل له تكلفة اقتصادية



14

باهظة تتجاوز خسائر الشركة. فالسياحة، عصب

الاقتصــاد المصــري، تتضــرّر حيــن تتحــوّل صــورة

مصر من بلد الحضارة والضيافة إلى بلد السباب

والعنف اللفظي والأحتيال بعنوان: "الفهلوة".

المستثمرون العرب الذين كانوا يرون في مصر

سوقــاً واعــدة، صــاروا يُفكّــرون مرّتيــن قبــل ضــخّ

أمــوالهم فــي بلــد إعلامــه يُهيــن ويشتــم. حتــى

العمالة المصرية في الخليج، التي تُحوّل مليارات

الــدولارات ســنوياً، صــارت تــواجه نظــرات الريبــة

والاستياء.

وإذ نُقارن هذا بما يحدث في الإعلام الخليجي،

ندرك حجم الكارثة.

ـــة ـــاحف حقيقي ـــوّق لمت ـــاراتي يُس الإعلام الإم

ومشـــاريع ملموســـة. الإعلام الســـعودي يُـــروّج
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لرؤية 2030 ومواسم ثقافية فعلية.

الإعلام المصــري يُنتــج أوهامــاً خالصــة ويُــدافع

عنها بالسباب. حتى حين يُبالغ الإعلام الخليجي،

فهو يُبالغ في شيء موجود.

إنّ ما يحدث اليوم ليس مجرّد فشل مؤسسة

إعلاميــة، بــل انهيــار منظومــة كاملــة مــن القيــم

والمعايير.

الشركة المتحدة، بكلّ أذرعها الأخطبوطية، لم

ــد ــة - توحي ــا المعلن ــي مهمّته ــط ف ــل فق تفش

ــق ــي تحقي ــت ف ــل نجح ــي - ب ــاب الإعلام الخط

عكس المطلوب تماماً.

وحّدت العرب، نعم، لكن في النفور من النموذج

الـــذي تُقـــدّمه. جعلـــت مـــن مصـــر، بلـــد الأزهـــر

والثقافــة والفــنّ، مرادفــاً للبــذاءة والكــذب فــي
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أذهان كثيرين.

حوّلت الإعلام من أداة قوّة ناعمة إلى فضيحة

صاخبة.

إنّ الروايــة ليســت كتيبــة، ولا منشــور. إنّهــا عقــد

ثقة بين المواطن ودولته. وإن سُخِر منها، سُخِر

من الدولة ذاتها.

لا تُبنى الشرعية على صور معدّلة. ولا الهيبة

ــع تُؤسّــس بمنشــورات شتيمــة. ولا النظــام يُقن

شعبه عبر شاشات تُلقّنه، لا تُفكّر معه.

هذه ليست دولة، بل إعلان طويل... والجمهور

"كتم" الصوت.

هكذا تنتهي قصة الشركة المتحدة: من مصنع

للسرد إلى مصنع للسخرية. من هندسة للوعي

إلى ماكينة تشويه ذاتي.
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والأنكى أنّ الضحية الأولى لهذا الفشل ليست

ــل صــورة مصــر ــذي أنشــأ الشركــة، ب النظــام ال

وسمعة المصريين في العالم العربي.

تلك الصورة التي بناها عمالقة الثقافة والفنّ

والأدب عبر عقود، تُهدم اليوم بأيدي جيوش من

السبّابين المأجورين الذين يظنّون أنّهم يُدافعون

عن بلدهم، فيما هم في الحقيقة يدفنون ما

تبقّى من مجدها. 


